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 الوعي المقاصدي والحاجة إليه في التفكير التنموي 

 وفق معايير البحث العلمي

 قبلي بن هني د.

 جامعة الأغواط
 

 : الملخص

والعامممم  فمممي مسممماقات المعمممارف ونسمممانية همممو الركيمممزة الأسممماس لحقممموي  ، للخ مممرات لبحمممن العلممممي المنمممحجا

وهممممذا يرجمممم  طبعممما إلممممي أصمممول فلريممممة منوممممبطة يرعاهممما المممموعي الحمممما  وودراك ، منمممايي الحنميممممة واسحصممملاحها

حتممى يرفمم  اللمممإ ، بمقاصممد الأمممور ومنح ممى غايا تمما. فالحعويمم  علممي المموعي المقاصممدي كمبممدأ لحمحمميص الفلممر

عمممن كثيمممر ممممن مبمممادئ الحفليمممر فمممي مجمممالات الحنميمممة والتمممي يحمممدوها البحمممن العلممممي وفممم  منممماُي ومعمممايير مقننمممة 

 ومحلمة.

Abstract: 

The scientific research product of the bounties factor in human knowledge distances substrate is 

the basis for evaluating aspects of development and its reclamation, this is due to intellectual assets 

disciplined sponsored full awareness and understanding of the purposes of things and the ultimate 

objectives. the count on awareness on principle to the scrutiny of thought, until he gets up confusion 

about many of the principles of thinking in the areas of development, which is evaluated by scientific 

research in accordance with the methods and standards codified and justified 

 

 : أما بعد، العترةالحمد لله على نعمه التي تترى وصلى ر على نبيه وصحابته و 

 : إنما ينب ي الاعتبار في التوقع من جهتين، لاستصلاح الجامعة الإنسانية فكريا وعليما

وهــو قســمة بــين الراعــي والرعيــة. ، أولاهمــا النظــر فــي العــرف العــام الــذي تمنلــه هبقــات المجتمــع

ــص ، المتخصصــين والــذي يشــغله هبقــة العــارفين مــن العقــلاء، والأخــرى ميــدان البحــث العلمــي الممحج

و ــــي قســــمة بــــين المهتمــــين بالمعــــارف الحضــــارية. وهــــذه الفئــــة مــــن الأمــــة  ــــي منــــاط التفكيــــر والتقــــويم 

يجدها لا تنفك عـن ، والناظر في حاجات وقا ع الناس المختلفة، للبرامح التنموية المحلية والإقليمية

لميــــة يحــــدوها البحــــث المتمنلــــة فــــي ماسســــات ع، هــــذا المنظــــور الفكــــري فــــي صــــرح المعــــارف الإنســــانية

هرين تنحــو هــذه المنظومــة البحنــة فــي بوتقــة مناحههــا ا العلمــي المنضــبط. ولا تــزال جهــود البــاحنين والمــ
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وأهمها ما تعلا بالبحث فـي العلـوم ، يةنالتنموية والتي ير ى م ها ترقية كافة مجالاتها العلمية والميدا

 لراقية. الشرعية وتفعيلها لتقديم دفع حضاري على غرار الأمم ا

الاســــتنجاد بعلــــم المقاصــــد وكلياتــــه ، ورأيــــ  أن مــــن أجــــلج البحــــوث قــــدرا فــــي هــــذا المجــــال الرايــــد

للاسـتحوان ، مسـتلهما أصـولها وفصـوله مـن خصـايص التشـريع الإسـلامي، وتقديمه في شكل نظريـات

وعي المممم ": بــــه علــــى الــــر ى والــــتحكم فــــي الأبعــــاد التوعويــــة. ولــــذلك فكــــرت فــــي تقــــديم مقــــال وســــمْمها بـــــ

 ".  المقاصدي والحاجة إلي  في الحفلير الحنموي وف  معايير البحن العلمي

ي  فحوى الموضوع ومقاصده في المحاور الآتية   :  -بعد عر  المقدمة والمدخل -وبنه

  .التعريف بالوعي المقاصدي 

 .دعايم الوعي المقاصدي ومقوماته بين النظرية والتطبيا 

  المقاصدي وأهميته.بيان الحاجة الماسة إلى الوعي 

 .مبررات الوعي المقاصدي منوهة بأهل التخصص الشرعي 

 .رها الفكري  استنمار الوعي المقاصدي في ثقافة الأمة وتحض 

 .أثر التفكير المقاصدي في تقويم المشاريع التنموية 

 .)تفسير المنظومة المالية في ضوء الوعي المقاصدي )التنموي 

 .الخاتمة والتوصيات 

 : يدي المقالتوطئة بين 

ـر
ه
ـر، الطرح الذي ينب ي الاعتناء به هو تقديم الأصلا مـن الفك به وكـل ، والأنفـع أثـرا لتحصـيل الع 

التـــي لهـــا بـــالغ التـــأثير والتفاعـــل فـــي ، مـــا ســـيا مـــن المبـــاد  والمســـلمات لتحريـــر وتنقـــي  معاقـــد المســـايل

فــــي ســــلم الكليــــات ، لتأصــــيليإنمــــا يــــراد بــــه الجانــــب التنظيــــري وا، صــــياغة الحلــــول الواقعــــة والمتوقعــــة

ار في كافة تخصصات العلوم الإنسانية والحضارية. ، ومدارك النظريات
ج
ل النظ  وهو معوج

ــــع
 
وكـــل مــــا خامرهـــا مــــن ، ومحـــاير العقـــول الباحنــــة تتنـــا ي لمقانــــب الفحـــول عنــــد معطيـــات التوق

فيــه للمــتمكن الــذي والغلبــة  -الفهــوم فــي بوتقــة الــوعي النــاتح عــن تلاقــ  الــوا ع فــي مركــب التحــديات 

وعــدم ، ولا يصــا فــي الأنهــان الســليمة ارتســام خطــة يتخللهــا نقــص الآلــة،  -أحكـم تفعيــل آلــة النظــر

هد في حوادث الزمان  أو تعطل  إحدى معطيات مركب الإفهام. ، استفرا  الجه
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يُنظــر مــن ، تعلقــ  بهــا هيئــات وفئــات فــي المجتمــع، ودونكــم مســايل كنيــرة فــي شــتى منــاحي الحيــاة

العمـــــل : منـــــل، عريـــــة عـــــن قواهــــع الأدلـــــة الشــــرعية فضـــــلا عـــــن مظنوناتهــــا، لهــــا بإنســـــانية محضــــةخلا

الحزبي وحقوق المرأة وأحكام الجرايم وحرية الصحافة وحوادث المرور والقرو  الحسنة ومصـارف 

ــف بــين العقــلاء، الأوقــاف
ْ
بغــض النظــر عــن ، وغيرهــا مــن النــوا ل والأقضــية. وخاصــة مــا كـاـن فههــا خل

 .  -لا أعني به المذه ي فالكل واحد بهذا الاعتبار -والانتماء الفكري  التوجه

فرســـم المـــنهج الإصـــلاحي والتوعـــوي إنمـــا يحتـــان إلـــى قـــراءة متأنيـــة شـــاملة للواقـــع وظـــروف أهلـــه 

فرعْــي المصــالا والمنــافع لتحصــيل نظــام كامــل الغــر  منــه جمــع أفكــار الشــعوب ، وضــروبه الاختياريــة

يـــروم مـــن خلالـــه ، بـــرا  أهميـــة هـــذا الجانـــب نحـــن بحاجـــة إلـــى تقصـــيد شـــرعيللتعـــايش والتعـــارف. وا 

وهــذا مبنــي أصــلا بتركيــز الــذهن بــنمط مــن الــوعي التنمــوي ، البــاحنون ربــط آثارهــا بأحكامهــا الشــرعية

 .1المنوط بمقاصد الشريعة

 :  التعريف بالوعي المقاصدي -

، ولهــذا ينب ــي تعريــف المفــردين ،"المقاصــد"و "الــوعي": هــذا المصــطلا مركــب إضــافي مــن لفظتــين

 ثم بيان المعنى الاصطلاحي للمصطلا.

 :  تعريف الوعي

 ضــــم علــــى تــــدل كلمــــة: واليــــاء والعــــين "الــــواو: قــــال ابــــن فــــارس، مــــن مــــادة )و ع ي( :حممممده فممممي اللغممممة 

ل ، وفهمــه وقبلــه. ومنــه الوعــاء. والحــديث وعــاه بمعنــى حفظــه بقلبــه 2هــقيء" ج
ي  الحــافل الكــي  ع 

والــوه

فــرب مبلـغ أوعــى ، نضـر ر امـرأ ســمع مقـالتي فوعاهـا": ومنـه قولــه عليـه الصـلاة والســلام، 3الفقيـه

 .4"من سامع

 وهو بإهلاقه العام ، مصطلا الوعي لا يعد مصطلحا علميا في عرف أهل العلم :حده  صطلايي

ر ينطبــا علــى معنــى الإدراك المنضــبط والمتعلــا بالتصـــور والتصــديا معــا. كمــا يصــدق علــى التفكيـــ

 . 5وهو خاصية في الإنسان العاقل، الحسن القايم على نمط إرادي

والمممممذي انقمممممدل فمممممي المممممذهن أ  الممممموعي هنممممما ينصمممممرف إلمممممي معنمممممى الفقممممم  والفهممممم  المممممدقي  : قلـــــ 

 والخادمة لقوايا الت ري  وكليات .، للمفاهي  الجليلة والمعارف المسحنبطة من النصوص

 :  تعريف المقاصد

 ــه معتمـــدا : و ــي ترجـــع فــي الجملــة إلـــى معنــىمـــن مــادة )ق ص د(  :حممده لغممة  
مج
ه
إتيــان الشـــقيء بعــزم وأ

ومــا يكــون غايــة ووجهــة يكــون التوجــه إليــه علــى جهــة التوســط والاعتــدال ، ومتعمــدا مطلوبــا بعينــه
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فــي( كمــا هــو موضــا فــي أمهــات  -إلــى  -وتختلــف معانيــه بحســب تعديــه بــالحرف )الــلام ، والاســتقامة

" أصــل )قصــد( ومواقعهــا فــي كــلام العــرب الاعتــزام : قــال مــا نصــهابــن جنــي حيــث  كتــب اللغــة. قــال

والتوجـه وال هـود وال هـو  نحـو الشـقيء علـى اعتـدال كاـن نلـك أو جـور. هـذا أصـله فـي الحقيقــة وإن 

كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميـل. ألا تـرى أنـك تقصـد الجـور تـارة كمـا 

 .6جه شامل لهما جميعا"تقصد العدل أخرى فالاعتزام والتو 

 معــــولا فيــــه علــــى فهــــوم الســــابقين بعــــد تأمــــل  -عرفــــ  مصــــطلا علــــم المقاصــــد  :حممممده  صممممطلايي

"معرفممممة ممممما  سممممزتدف  ال ممممار  مممممن الغايممممات فممممي وضمممم  الحكليممممف بموجمممم  البواعممممن : بأنــــه -ونظــــر

 لاسحصلال الجامعة ونسانية". 

اع هذه الغايات والبواعث أنهـا  -أعنـي الإرادة الشـرعية - يمدل علمي إرادةكم  مما : واستبان لي جمج

والتي تعود بذا تا إلي حفب ، حفب تصورات المكلفي  وتصرفا ت  الآيلة إلي إقامة العبودية بح 

 .7ن ا  الخل  في الجملة

 :  تعريف الوعي المقاصدي

وبامتزاجهمــا يعطــي ، أعتقــد أن المصــطلا بمفرديــه يحتــان إلــى تمحــيص دقيــا لمفهــومي التركيــب

ــلته ، وقـد ارتسـم  لــه تعريفـا أقـارب فيــه بـين المفـاهيم، لميـا يتصــالا عليـه أهـل المعرفــةحـدا ع فحصج

 .8فق  العمرا  الم ري واسحصلاح  في ضوس ن رية المقاصد ال ريعة"": بأنه

ينـــتظم فـــي اســــتيعاب ، وفتـــا مســـالك النظـــر والتبصـــر فـــي واقـــع الأمــــة وأحـــوال النـــاس وحـــوادثهم

 إنعاما في جلب الصلاح للتفكير التنموي الشامل.، ول والأفكارتركيبة المجتمع وجواهر العق

 دعائم الوعي المقاصدي ومقوماته في معالم التحقيق

ومـــــــا المقصـــــــود بـــــــالوعي ، علـــــــى غـــــــرار مـــــــا ســـــــيا بيانـــــــه مـــــــن معنـــــــى المقاصـــــــد فـــــــي عـــــــرف المتشـــــــرعين

 ندندن حـول تفعيلـه فـي مسـالك الاسـتنباط وماخـذ الاجمهـاد، المقاصدي
ُ
حـتم أن نحـرر لكـن ت، لا نفتأ

وتنطــوي مــن خلالهــا أســباب الســلامة فــي ، أهــم المرتكــزات النظريــة التــي يقــوم علههــا الــوعي المقاصــدي

 : فأهم تلك المرتكزات، والمغزى إفضا ه إلى بيان مصالا التشريع وغاياته، تطبيقه

مـــع  ،تحصـــيل رتبـــة الاجمهـــاد بشـــروهها المنصوصـــة عنـــد أيمـــة الفقـــه والأصـــول والتفســـير والحـــديث -1

يصـيب أجرهـا وغنمهـا ، يرى على أنـه  لـة عـالم، شهادة الأيمة له بذلك. حتى يكون خطاه مغتفرا

ومـــن ، ويســـلم مـــن إثمهـــا وغرمهـــا. لأن مـــن تعـــاهى شـــيئا وهـــو يتقنـــه وأخطـــأ لا يـــلام بـــل ولا يضـــمن

  لنا الن ي صلى ر عليـه وسـلم هـذه القاعـدة 
ج
تعاهاه وهو لا يعرف به فقد أثم وضمن. وقد وق
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وإن كاـن جز ـي فهــو  .9"مــن تطبـب ولا يعلـم منــه هـب فهـو ضــامن": فـي قولـه عليــه الصـلاة والسـلام

 لك رة فروعها في تصرفات الناس.، كلية باعتباره قاعدة في بابه

، بحيــث يستفصــل فــي المســايل المبحوثــة استفصــالا دقيقــا، فقــه الواقــع وفهــم ملابســات الحــوادث -2

.لأن الاجمهــاد المقاصــدي والاجمهــاد  -فتــوى أو قضــاء -فــي النظــر حتــى لا يعــزب عنــه م هــا هــقيء يــاثر 

وهــــــو مــــــدار الأحكــــــام الشــــــرعية. ولا غــــــرو أن يكــــــون ، التنزيلــــــي يرتكــــــز أساســــــا علــــــى تحقيــــــا المنــــــاط

علـــــــى حســـــــب مـــــــا اقتضـــــــاه البحـــــــث ، اســـــــتخلاص هـــــــذا المنـــــــاط مصـــــــلحة أو وصـــــــفا أو ســـــــببا مـــــــاثرا

ل ، ف المختلفــة للنــاس بــوعي مســتنير ثاقــبوالتحقيــا. لأن معرفــة العوايــد والنقافــات والأعــرا تســهج

علـى الباحـث والنـاظر اقتحـام الأشـباه وتمييـز الفــروق وهـو مرتقـى صـعب ولا شـك. قـال ابـن القــيم 

فــإن لــم يكــن فقههـــا ، ليــه المفتــي والحـــاكمإصـــل عظــيم يحتــان أ ..معرفــة النــاس": رحمــه ر تعــالى

ن يكون فقهها في معرفة مكر النـاس وخـداعهم أبل ينب ي له  ..ك ر مما يصلاأكان ما يفسد  ..فيه

حــــوال فــــإن الفتــــوى تتغيــــر بتغيــــر الزمــــان والمكــــان والعوايــــد والأ ، واحتيــــالهم وعوايــــدهم وعرفيــــاتهم

 .10"ونلك كله من دين ر كما تقدم بيانه وبالله التوفيا

،  هـــا عنــد التـــزاحمثـــم الموا نــة بي، معرفــة أجنـــاس المصــالا والمفاســـد باعتبــار الشـــرع لهــا فـــي الجملــة -1

والنظـــر المصــليي. قـــال الإمــام ابـــن  11فــرب مصــلحة فـــي ظــاهر الحـــال مفســدة حقيقـــة باعتبــار المــال

ويعلـم أن الشـريعة مبناهـا علـى ، وتمام الورع أن يعم الإنسان خير الخيرين وشر الشـرين": تيمية

ي الفعل والترك من وإلا فمن لم يوا ن ما ف .تحصيل المصالا وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

 .12"فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية

 : فنمة بابان يندرن تحمهما هذا الأصل العظيم

ومعرفــــة المفاســــد وأنهــــا ملغــــاة شــــرعا. لأنهمــــا ، معرفــــة المصــــالا وأنهــــا معتبــــرة شــــرعا :أحممممدهما -

 عرفة المنكر وآلامه وأشكاله والنثي عنه.وم، معول معرفة المعروف ولذاته وأسبابه والأمر به

وهــذا البـــاب لا يقــل خطــورة عـــن ، الموا نــة بي همــا فـــي معتــرك الأنظــار ومعـــالم التحقيــا :الثمماني -

وإنمــا العاقــل الــذي يعلــم خيــر ، لــيل العاقــل الــذي يعلــم الخيــر مــن الشــر": ســابقه. وقــد قيــل

 .13"الخيرين وشر الشرين

مــع تحصــيل تلـــك ، بب إلــى اقتناصــها مـــن منطــوق الــوحي ومفهومــهتفهــم المقاصــد الشــرعية والتســ -1

لأنهــــا لا تنفــــك ع هــــا عــــادة. والعلــــم بهــــذا البــــاب يُخــــرجنُ عليــــه كنيــــر مــــن ، الوســــايل المتــــذرع بهــــا إلههــــا

لا يحســـــ ها إلا أهـــــل الحـــــل والعقـــــد فـــــي السياســـــة ، الفـــــوارق ودقـــــايا المســـــايل فـــــي الاجمهـــــاد والنظـــــر
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لراعيــــة لمصـــــالا القضـــــايا الكبـــــرى لعمــــة. فاقتضـــــقى التأصـــــيل لهـــــذه الشــــرعية والتراتيـــــب الإداريـــــة ا

 .و ــي المتضــمنة للمصــالا والمفاســد فــي أنفســها، مقاصــد: مــوارد الأحكــام علــى قســمينالركيــزة أن "

 . 14"و ي الطرق المفضية إلهها، ووسايل

ـل بنظـره بعـة أن هـذه الأصـول الأر ، والمقصود منه أن متتبع تصرفات الشارع في التكاليف يحصج

، وتفاريعهــا لا تكــاد تتنــا ى لك ــرة الحــوادث. ولــيل يفوتهــا حكــم شــرعي،  ــي مفــاتي  الــدرس المقاصــدي

 جامعــــــة بــــــذلك لكــــــل معــــــاني، حيــــــث تعتبــــــر كليــــــات باعتبــــــار التفســــــير المقاصــــــدي للنصــــــوص الشــــــرعية

 . 15استغلال المكلفين أجمع حظوظهم المرتبطة بمصالحهم

 : ي وأهميتهبيان الحاجة الماسة إلى الوعي المقاصد

مــــرتبط ، انخــــرام منظومــــة العــــوالم وحســــن نظامهــــاأن ، يعلــــم كــــل ممــــارس وباحــــث فــــي أصــــول الــــدين

ارهــــا حركــــة الكــــون ومــــا تســــبب مــــن صــــعوبة حيــــاة فــــي تغيــــر وكــــل  .بصــــلاح وفســــاد تصــــورات وتصــــرفات عمج

ظ نحـــو الحظـــو الـــذي ينحـــو بصـــاحبه ، إنمـــا مـــرده إلـــى قلـــة العلـــم وعـــدم التجـــرد مـــع ســـوء القصـــد، النـــاس

والحــــث علــــى التأصــــيل ، وإنمــــا نــــدعو المتخصصــــين إلــــى نشــــر هــــذا الــــنمط مــــن الــــوعي .16والأهــــواء الخاصــــة

ويقـــدم ، حتــى ينمـــر نلــك فــي واقـــع البحــث العلمــي، والتحلـــي بالاعتــدال، والنظــر فـــي دقيــا العلــم، الحصــيف

 تجتمـــع فههـــا. وخاصـــة مـــا اعتنـــى مـــن العلـــوم بضـــبط لكليـــات والأصـــول التـــي التصـــور العـــام عنـــد الـــردج إليـــه

وهــو مــا نعنــي بــه الــوعي المقاصــدي. لأن العقــل عــن الشــارع ، والخاصــة عامــةهم الومصــالح، النــاسوغايــات 

فكــلام  .17الظهــور والنبـات والانضــباط والاهـراد: يرتكــز علـى القضــايا الأربعـة، وحسـن الفقــه فـي نظــم كلامـه

مممم : كمـــــا قــــال ســــبحانه، ر تعــــالى محكــــم كلــــه  
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 .18والعدل حكما، جمع بين الصدق قولا، [117: ]الأنعام السَّ

بغية تحصيل النظام المنضبط ، والمقصود أنه ينب ي على العارفين ترشيد الأمة في كافة المناحي

ي يعول فيه على إصـلاح الفكـر والسـلوك لأفـراد الأمـة ولتأسيل مركب حضار ، تسهيلا لعمارة الأر 

حتــــى ينشــــأ عنــــه تطــــرف فكــــري خطيــــر ، قاهبـــة. لأن إغفــــال هــــذا الأصــــل مــــن يصــــرف الهمــــم إلــــى ضــــده

إلا مـــا كــاـن مـــن رحمـــة ر تعـــالى. ولـــيل أحســـن الأمنلـــة مـــن ، يصـــعب معـــه تـــدارك الضـــرر ، 19ومعقـــد

وهو مصطلا شرعي والفقه فيه منضـبط ، التطرف الفكري المتشدد الذي استعمل الجهاد غطاء له

لكـــــــن اســـــــتحون عليـــــــه هايفـــــــة مـــــــن الأمـــــــة فغلـــــــو فيـــــــه وكفـــــــروا النـــــــاس واســـــــتباحوا دمـــــــا هم ، الأصـــــــول 

 فكان فساد في الأر  كبير. ، وأعراضهم

ــد أن ا ولــذلك نحــن ن
ج
يترتــب ، فــي تصــورات النــاس ومــدركات بصــايرهم غيــاب الــوعي المقاصــديك

إلا أنــه متعــدد المفاســد مختلــف الألــوان. ، بــل هــو الإثــم كلــه، فيــه عليــه كنيــر مــن الغــبن وعنــ  لا خيــر 
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ســـال  ، بـــل نـــتح بالمقابـــل تـــرف فكـــري علمـــاني منحـــرف بالجهالـــة ومـــن  بالســـفه، ولـــيل هـــذا فحســـب

 أقلام وظهرت أفكار لم نسمع بها في خبر سلفنا ولا في فتاوى علماينا. 

  : ولنتأمـل قولــه تعـالى
َ م
ممي الأ ي سَممَي ف 

َّ
مموَل
َ
ا ت
َ
ذ  وَإ 

َ
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َ
ف
م
مممممممم   ال ح 

هــــــــو العاقــــــــل المفكــــــــر الــــــــذي جهــــــــل الشــــــــريعة بأحكامهــــــــا وحكمهــــــــا ، 20[217: ]البقــــــــرة يس

شـــرب الخصـــومة والجـــدال، ومقاصـــدها
ُ
ولـــيل لـــه أصـــل صـــحي  يبنـــي عليـــه أفكـــاره إنمـــا هـــو الهـــوى ، أ

ر السعي بالفساد في الأر وحب المظاهر. خلا 
ه
والعبث في الموجودات ومقدرات ، صة ما معه من الفك

 . 21الأمة بحيث يزول معه وجوه التنمية وصنا ع التحضر والمكامن الر ي

ولــــذلك ، ومقصــــود ر تعــــالى مــــن وجــــود الخلــــا صــــلاح نظــــامهم وعمــــارة الأر  وتيســــير خلافمهــــا

 يس  : عقب ر تعالى بقولـه
َ
م س لا

َّ
سَمادَ وَالل

َ
ف
م
م   ال وإنمـا كاـن الفسـاد غيـر محبـوب عنـد ر لأن فـي "،  ح 

تعطـيلا لمـا خلقـه ر فـي هـذا العـالم لحكمـة صـلاح النـاس فـإن الحكـيم لا يحـب تعطيـل مـا  ..الفساد 

وأن نبـــــر  ، . فـــــلا غـــــرو أن نتـــــدارك الفكـــــر التشـــــريعي بتأصـــــيله تأصـــــيلا مقاصـــــديا22"تقتضـــــيه الحكمـــــة

الـذي نـروم مـن خلالـه تنميـة شـاملة ، التي تخدم البحـث العلمـي، ني بين المفاهيمالمعالم ودقيا المعا

وإنمـا  ..": وترقية للمناحي المعيشة وهو عين مقاصد الشريعة الغراء. قال العلامـة الطـاهر بـن عاشـور 

قصــد الشــريعة إياهــا  نعــرف كنيــرا مــن صــور المصــالا المختلفــة الأنــواع المعــروف غرضــنا مــن نلــك أن

فمتى حل  الحوادث التـي  المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هاته المصالا ل لنا من تلكحتى يحص

منه عرفنا كيف ندخلها تح  تلك  متلقاةالشارع ولا لها نظاير نات أحكام  لم يسبا حلولها في  من

امــا ونطمــ ن بأننــا فــي نلــك منبتــون أحك، اتهــمــن الأحكــام أمنــال مــا ثبــ  لكليا الصــور الكليــة فننبــ  لهــا

 .23شرعية إسلامية"

ولـــو نظـــر المســـتفيد فـــي حـــال الصـــحابة رضـــقي ر عـــ هم لوجـــد الـــوعي المقاصـــدي جليـــا فـــي فقههـــم 

ظــاهرا فــي اختيــاراتهم عنــد التعــار  والتأويــل. لأنــه قــد حصــل لهــم علــم مــا فــي ، وفتــاوجهم واجمهــاداتهم

ا، 24دقها وجلها الكتاب والسنة من المقاصد الباعنة على تحصيل المصالا وتكنير المنافع لا ننكر " فإنَّ

إنمـا صـحح  ، بـل كنيـر مـن المعـاني الكليـة الموضـوعة فـي هـذه الصـناعة ..أنهم كاـنوا يسـتعملون قوتهـا

  .25"بالاستقراء من فتواهم مسألة مسألة

 عظيمـــــا فـــــي  مـــــ هم
ا
دليـــــلٌ واضـــــا بـــــل قـــــاهع علـــــى تفعيـــــل الـــــوعي ، وبلـــــو  المدنيـــــة والتحضـــــر شـــــأنا

مــــع العلــــم أن إدراك العلمــــاء إدراك فهــــم وتفســــير فيــــه للعامــــة والخاصــــة.  المقاصــــدي وتمكــــين النظــــر 

فـــ"المزاولات تعطــي الملكــات" لأن "مــن  اول ، ونلــك لك ــرة المباحنــة والنظــر الــذي ينمــي الملكــة، وتأصــيل

"معرفــة باعــث : الغزالــيأبــو حامــد . قــال 26ن عليــه صــار ملكــة لــه وســجية وهبيعــة"شــيئا واعتــاده وتمــرج 
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الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديا فإن  الشرع ومصلحة

النفـــوس إلــــى قبـــول الأحكــــام المعقولـــة الجاريــــة علــــى نوق المصـــالا أميــــل م هـــا إلــــى قهـــر الــــتحكم ومــــرارة 

التعبد. ولمنل هـذا الغـر  اسـتحب الـوعل ونكـر محاسـن الشـريعة ولطـايف معانههـا وكـون المصـلحة 

 وتأكيدا"، للنصمطابقة 
ا
 .27وعلى قدر حذقه يزيدها حسنا

 : مبررات الوعي المقاصدي منوطة بأهل التخصص الشرعي

وبالتعويــــل علــــى خصــــايص ، ممــــا ســــيا آنفــــا فــــي الحــــث علــــى تحصــــيل الــــوعي المقاصــــدي ضــــرورة

والقايم على حفل النظام وتكـريم الجامعـة ، التشريع الموصوف بالفطرة والمراعي للسماحة والعموم

معولا فيه علـى المبـررات النظريـة ، قدم هذا النهج الفكري للتركيب الحضاري دفعا متينا، نسانيةالإ

وتقديم الحلول المناسبة للقضايا العالقة. ، ترجع في جملمها إلى إصلاح التفكير التنموي ، والتطبيقية

حيــث ، قاهبـة وهـذا الـنمط مـن البحـوث العلميـة تفـر  وجودهـا فـي بوتقـة تلاقـ  المعـارف الإنسـانية

 يسمهدف بعدا وظيفيا حين الردج إلى المقاصد. 

بالتنسيا ، وأرى أنه قد أصب  ضرورة الدعوة إلى ترابط تلك المعارف وتزاون الخبرات الميدانية

حتــى نعطــى صــورة واضــحة عــن البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزايريــة ، مــع الماسســات المشــرفة علههــا

البحنيــة الســاهرة علــى ترقيــة منــاحي التنميــة التــي تخــدم الأمــة  ومــا تقدمــه تلــك الهيئــات، بالخصــوص

 وخاصة في  من هيمنة الأساليب التجديدية على فقه العمران والتحضر. ، مباشرة

، ولــيل مــن النافلــة القــول أن علــى الجهــات الحكوميــة أن تتبنــى منــل هــذه الأهروحــات الفكريــة

، مات والقضايا الشايكة لا تحلها إلا الأفكار الساميةالراعية للمصالا والخادمة لتذليل المنافع. فالأ  

حيـث تعمـل علـى ترسـيخ الأحكـام الشـرعية فـي ، التي انعم  النظر في مقاصد الشريعة بـوعي حضـاري 

وكل ، وقد تقررت في الفقه الإسلامي بما لا يزاد عنه،  -باعتباره المقصد الأصلي -النفوس ديانة أولا 

تفــاق بيــ هم أنــه لــيل ثمــة قــول غيــر تلــك الأقــوال. فينمــر تفعيــل الــوعي خــلاف بــين الفقهــاء فهــو محــل ا

مقدمـــة بأســـلوب علمـــي عصـــري يحـــدده مـــنهج البحـــث ، المقاصـــدي بعـــد تعليمهـــا للنـــاس ونشـــرها فـــههم

العلمــي المتعــارف عليــه والمتخصـــص هبعــا. فكــل الـــدواير الحكوميــة مــن أعلـــى الســلطة إلــى أدنـــى إدارة 

حتـى يتجلـى ، بحاجة إلى هذا الـوعي الفقثـي فـي ضـوء الـدرس المقاصـدي، تباشر خذمة المجتمع المدني

مـــن خـــلال تلـــك قــرر ويكــون أدعـــى للامتنـــال وأحظـــى باانعــان والقبـــول. وقـــد ت، لعمــة معـــاني التكليـــف

وليس  تلك المصالا المتوخاة على و ان واحد تأتي ، جماعةو  الأمة أفرادا لاامص اللواي  التنظيمية

تحكمهــــا ، تغيــــر بحســــب المقتضــــيات الشخصــــية والزمنيــــة والمكانيــــة والعرفيــــةبــــل ت، علــــى كــــل الرقــــاب

 عملا بموجب السعة والمرونة وعموم الشريعة ورفع النكاية في التكاليف. ، موا ين الأمارات والأدلة
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و ـي التـي تمـل مـنهج التنميــة ،  -لأنــه قصـد تبعـي -كمـا تعمـل علـى ترشـيد القـيم الفاضـلة ثانيـا 

، لبكور للعمل والسعي في هلب الر ق سنة نبوية حميدة و ي قيمة تنموية رشيدةفي جوهره. أليل ا

وهـو ، فمن الججب أن نروم الصلاح التنموي ونحن نبطأ ونتصنع الأعذار للتـأخر عـن مواعيـد العمـل

عــن الن ـــي صــلى عليــه وســـلم ، عــن صـــخر الغامــديروى أبــو داود  صــورة جليــة لغيــاب الـــوعي الإداري.

مــــن و . 28وكـــاـن إنا بعــــث ســــرية أو جيشــــا بعــــجهم مــــن أول ال هــــار، "لأمتــــي فــــي بكورهــــا اللهــــم بــــارك": قــــال

وكاـن يبعـث تجارتـه مـن أول ، صـخر رجـلا تـاجرا)كاـن : المحاسن في رواية هذا الحديث أنه نكر عقيبه

إن أن الرب  مناط ، (. وهو المراد من السعي والضرب في الأر  والاتجار في المالال هار فأثرى وك ر ماله

 مقصود الناس في متاجرهم.

ونعلـــــم أن فــــي ديننـــــا ، وعقولنــــا للغالـــــب مشــــريبة، فكيــــف نب ــــي مجـــــدا وهاماتنــــا للغـــــرب منصــــبة

وأن الجهـــل بهـــا عـــذر قبــــي . فكـــل مـــا يُتـــذرع بـــه مـــن الوســـايل العصــــرية ، فجـــحة وأن فـــي فقهنـــا منحـــة

ســالكا. بلــه حجــر علــى لــم يكــن المتلــبل بهــا علــى منــارات الاهتــداء ، لخــلاف المبــاد  والأهــداف والقــيم

وافتيات على القريحة وتعمية التبصر في محاسن الشريعة الإسلامية. مع العلم أن ثمة قيدا ، العقل

 : نما تحصل درجة الاجمهاد لمن اتصف بوصفينوهو "أ، مهما

  فهم مقاصد الشريعة على كمالها.: أحدهما -

 .29"الممكن من الاستنباط بناء على فهمه فهها: والناني -

وأن يبــين ، والأحكــام القــدرة علــى الموا نــة بــين الأدلــةلأن مــن جمــع بــين الوصــفين هــو مــن يمتلــك 

للباحـــث تج ـــا ي بهـــذا المـــنهجو والمقصـــود مـــن الموهـــوم. ، والـــراكا مـــن المرجـــوح، الصـــحي  مـــن الســـقيم

باعتبـــاره عبـــارة حاويـــة لمقصـــود النظـــار مــــن ، المقاصـــدي ومضـــامين إفهامــــه وعيالـــ عيانـــا فحـــوى وعـــاء

وحتـى يســتبين للنـاس كيـف يعلمـون وبمــا ، التنمـوي وتوعيــة الامـة بمقتضـياتهخطـوات العمـل نبيـ  ت

 .30بحسب تفاوتهم في فهم وإدراك أسرار التشريع، يعملون 

ممم م  : فـــي قولـــه تعـــالى، ولنـــا أن نقـــدم منـــالا مـــن القـــرآن الكـــريم
س
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: "فـإن قلـ : للآيـةتفسـيره  فـيالطـاهر ابـن عاشـور . قال [219: ]البقرة ير  وَمَن

مـا الوجـه فـي نكـر منـافع الخمـر والميسـر مــع أن سـياق التحـريم والتمهيـد إليـه يقتضـقي تناسـقي المنــافعل 

، ان حكمـة التشـريعفالفايـدة فـي نكـر المنـافع  ـي بيـ، إن كان  الآية نا لة لتحريم الخمر والميسر: قل 

 وأودعه أمة أراد أن يكون ، ليعتاد المسلمون مراعاة علل الأشياء
ا
 دايما

ا
لأن ر جعل هذا الدين دينا

 عون لمختلف ومتجدد  الحوادث"
 . 31م ها مشرج
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أكــــد بشـــــدة علـــــى أن العلــــم بمقاصـــــد الشــــريعة هـــــو الفهـــــم لحقيقــــة الإســـــلام وهبيعتـــــه 
ُ
مــــع أنـــــي أ

هم من يملـك أحقيـة هـذا ، ولأجل نلك فإن أهل الحل والعقد في الأمة، لالتشريعية ومنهجه المتكام

حتــــــى تنحنــــــي للعقــــــل الرصــــــين قــــــوانين المعــــــارف وتنــــــتظم معاقــــــدها فــــــي كلياتــــــه ، الــــــنمط مــــــن الاجمهــــــاد

"وأمــا معرفــة : الــدهلوي الإمــام قــال ويرتســم فــي تصــوراته موقــع الإصــابة مــن تــوهم الخطــأ. ، وجزيياتــه

  .32فعلم دقيا لا يخو  فيه إلا من لطف نهنه واستقام فهمه"، الأحكام المقاصد التي بني علهها

 استثمار الوعي المقاصدي في ثقافة الأمة وتحضرها الفكري -

عـــاملين  -فـــي نظـــري  -أن يســـتغل البـــاحنون ، لتحقيـــا أعلـــى نســـبة يمكـــن بلوغهـــا لترقيـــة الأفكـــار

 : ور يحقا ثمرتهوكل م هما له د، عامل الزمان وعامل المكتسبات: هما، مهمين

لـــو تـــربص بـــه البـــاحنون وأحكمـــوه لتجلــــى لهـــم بـــه إدراك مـــدى أهميـــة اســـتئناف النظــــر : فـــالأول 

للبـــــراءة مـــــن  -منـــــوط بالاســـــتنباط مـــــن النصـــــوص الصـــــحيحة والصـــــريحة ، المصـــــليي بعمـــــا تشـــــريعي

 .  -التأويل التعسفي

 -اديــة أو المعاملاتيــةســواء الم -حيــث ينب ــي اســتيعاب المســتجدات ، باعتبــار المكتســبات: والآخــر

 الشرعية والإدارية.: لكن برقابة مستمرة بطرفهها، وتمكين تناولها للراغبين فهها

باعتبـار أنـه "أسـهم هـذا الـوعي ، ونجاح نلك مرهون بتفعيل الفكر المقاصدي الذي نـدنن حولـه

بـل أدى ، اري بالمقاصد فـي تحقيـا أقـدار مهمـة مـن التعـايش السـلمي والتعـاون الحيـاتي والبنـاء الحضـ

تراوحـــــ  بـــــين التعـــــاهف والتـــــالف والتناصـــــر ، فـــــي بعـــــض أهـــــواره إلـــــى أنـــــواع مـــــن التـــــأثر بفكـــــر الإســـــلام

ولا ريــــب أن تحصــــيل هــــذا النــــوع مــــن الــــوعي فــــي الواقــــع المعاصــــر سيشــــجع علــــى الاســــتزادة ، والتكــــاتف

نهـان المتعـاملين وفي أ، بإشاعة الروح المقاصدية في أوساط العاملين في حقل الدين، وإدامة الإفادة

والقاعدة الناهقة بأن "العبث منزه عن العقلاء" تفسر هذه الظاهرة العلمية بأحكام  .33مع الآخرين"

 وتختزل وقتا وتوفر جهدا على أربابه.، وترشد لأعلى المطالب

ســـــواء فـــــي الصـــــعيد التربـــــوي أو ، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس ينب ـــــي اســـــتنمار وســـــايل الإقنـــــاع العصـــــرية

البحـــــث العلمـــــي واســـــتحداث الأجهــــزة المختصـــــة القـــــادرة علـــــى التحقيــــا فـــــي ، لمعلومـــــاتيأو ا 34الإعلامــــي

تنمـين هـذه في  جهات الرسمة المخولةوالتعاون مع ، مع المستجدات لتطوير قدراتها للتعامل، المعما

وتخصــيص المخــابر ، مــع توســيع ســبل الحــوار وترقيــة مجالاتــه عبــر وســايل التواصــل الحدينــة .الجهــود

وتكــــــوين دفعــــــات علــــــى مســــــتوى التعلــــــيم العــــــالي فــــــي مرحلتــــــي الماســــــتر ، العلميــــــة المتخصصــــــةوالمراكــــــز 
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وتستخدم آليات وبدايل لتوعية الأمة ، والدكتوراه. كما يستوجب أن تأخذ الأجهزة التنفيذية دورها

 بنهجها اللا م والمشترك تحصيلا للكرامة المنشودة. 

لك ها تشترك ، ا السبيل وجوه مختلفة الألوانوحتما أن نشير في يجالة إلى أن ما يصدج عن هذ

أو تحملـه وجـوه فسـاد أخـرى ، الاهتمـاموالمداهنـة وقلـة  القصـور والتقصـير: أدواتها في المغابن التالية

 والغبن بين أفراد الأمة.الفرقة  ةإشاع أشهرها، على هذا الغر 

، تــي تمــل دي هــا وعقيــدتهاوال، وفــي خضــم هــذه المتغيــرات التــي تجــوب الــبلاد العربيــة والإســلامية

الـــذي تضـــمحل معـــه ، ينب ـــي شـــد الحـــزم وبلـــو  الهـــم غايتـــه فـــي تحصـــين الشـــباب مـــن الفكـــر الـــدخيل

فالولاء لأمـم نات سـيادة وقـانون خلـل فـي الفكـر. ويجـدر الاعتنـاء بـالوعي التعليمـي ، ديانمهم ووهنيمهم

بــــالعلم تزهــــو الأمـــــم ، قتصــــادلأن قيــــام الســــيادة علــــى التعلــــيم والا، والاقتصــــادي بالدرجــــة القصــــوى 

 وبالمال تخرن مكنونات العلوم وتصب  واقعا ممكنا.

فنشـــر الـــوعي الاقتصـــادي تمكـــين للفكـــر والبحـــث ، ولنـــا أن نخـــص الجانـــب المـــالي بـــبعض الشـــرح

تشـــجيع الطاقـــات الفكريـــة و ، الإســـلاميةوإنشـــاء البنـــوك  المحليـــة الســـوق بالحـــث علـــى تمويـــل ، العلمـــي

الشــــبابية. وإعطــــاء ودعــــم المشــــاريع واســــتنمار رأس المــــال ، بــــرامح التنميــــةدة فــــي وأفكــــار البــــاحنين المعــــ

وبنـاء قاعـدة ادخاريـة تحمـى المسـمهلك مـن ، أنهـا تمكـن مـن توسـيع الملكيـة، الخصخصة حيـزا مفتوحـا

كـــل نلـــك كفيـــل بعـــون ر تعـــالى ، وتفـــت  نشـــاها اقتصـــاديا محليـــا وإقليميـــا، الغـــلاء وارتفـــاع الأســـعار

 . -مع تقويم رقابي هبعا -قيام النظام المالي وتقوية لبنته الأساسية وفضله على 

، الفقهيــةالفروع هــذه المصــالا العامــة بــربــط  وربــط هــذه النظريــة بــالوعي المقاصــدي يرجــع إلــى

كم قاصد المهداف و الأ باستلهام  استنمار الأموال واستفادة المجتمع المتعلقة ب، ةعيالشر المنوهة بالح 

 .في نظام اقتصادي متكامل الأنججة والهيئات، راتهمن أمواله ومقد

، 35وأضــــر المباحـــــث مـــــا يخـــــرم هـــــذا الأصـــــل هـــــو تتبــــع الـــــرخص مـــــن غيـــــر اســـــتناد إلـــــى دليـــــل شـــــرعي

أو لغـــــر  آنــــي ونحوهـــــا مــــن المقاصـــــد ، واســــتغلال الخــــلاف الفقثـــــي بــــين الأيمـــــة لصــــالا هـــــرف معــــين

قــــال العلامــــة ، لعلــــم والعمــــلالوهميــــة الفاســــدة. وإغفــــال تتبــــع الــــرخص ضــــرر محــــض ومفســــدة فــــي ا

وقـد أدى إغفـال هـذا الأصـل إلـى أن صـار كنيـر مـن مقلـدة الفقهـاء يفتـي قريبـه ": الشاه ي في موافقاته

أو لغــر  نلــك القريــب ونلــك ، أو صــديقه بمــا لا يفتــي بــه غيــره مــن الأقــوال؛ اتباعــا لغرضــه وشــهوته

كمــا وجــد فيــه تتبــع رخــص المــذاهب ولقــد وجــد هــذا فــي الأ منــة الســالفة فضــلا عــن  ماننــا  الصــديا.

  .36"اتباعا للغر  والشهوة
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أن نعمــل علــى ترســيخ مبــدأ ، والأخــلاق رعايــة منظومــة القــيم فــي جانــب النوابــ فأقــل مــا يُعنــى ب

وبهـــذا تنمـــو ، بغـــض النظـــر عـــن أي اعتبـــار آخـــر، تقـــديم المصـــلحة العامـــة وحفـــل حقـــوق النـــاس كافـــة

ي الاجتماعيـة. ويضـيى الـوعي المقاصـدي أحـد المتغيـرات التابعــة الأفكـار وتزدهـر التنميـة فـي كافـة المنـاح

"إنا وُجــدت المصــلحة لمـا فــي وصــفه مـن المرونــة واسـتقراء المصــالا إعمــالا لقاعـدة ، للمتغيـر الحضــاري 

و ـــي هنـــا بمعنـــى العـــدل والسياســـة الرشـــيدة المنوهـــة بصـــلاحية الحـــاكم فـــي تـــرجي   .37فـــنمَّ شـــرع ر"

، وأنـزل كتبـه، إن ر سـبحانه أرسـل رسـله": قال العلامة ابن القـيم، ي الأمةالمصالا وتعميم نفعها ف

فـــإنا ظهــرت أمـــارات العـــدل  وهـــو العــدل الـــذي قامــ  بـــه الأر  والســموات.، ليقــوم النـــاس بالقســط

ور ســـبحانه أعلـــم وأحكـــم وأعـــدل أن يخـــص ، فـــنم شـــرع ر ودينـــه، وأســـفر وجهـــه بـــأي هريـــا كــاـن

فـلا يجعلـه ، ثم ينفـي مـا هـو أظهـر م هـا وأقـوى دلالـة وأبـين أمـارة، علامه بشقيءهرق العدل وأماراته وأ

أن ، بـــــل قـــــد بـــــين ســـــبحانه بمـــــا شـــــرعه مـــــن الطـــــرق  .م هـــــا ولا يحكـــــم عنـــــد وجودهـــــا وقيامهـــــا بموجبهـــــا

فـأي هريـا اسـتخرن بهـا العـدل والقسـط ، وقيام الناس بالقسـط، مقصوده إقامة العدل بين عباده

 .38"الفة لهفثي من الدين وليس  مخ

 أثر التفكير المقاصدي في تقويم المشاريع التنموية
حيـــث يُبنـــى أســـاس الإصـــلاح والتنميـــة البـــاعنين علـــى ، مـــن المنظـــور العقـــدي والقيمـــي فـــي الإســـلام

 م  : رده أصالة إلى قوله سبحانه، الإقلاع الحضاري والتمكين في الأر 
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[. وليل لنا بـد لتفعيـل هـذه المعـاني إلا بــ "نشـر الـوعي الكـافي 77النور ] ذ

وإشاعة المعرفية اللا مة بحقيقة مقاصد الشريعة وغايات الإسلام وأهدافه.. ونلـك لمـا لهـذه المعرفـة 

لأن الاستخلاف الحقيقي ليل  .39توسيع آفاق تفكيره"من دور في تنوير عقل الإنسان وتحرير إرادته و 

وهذا عـين إصـلاح الـبلاد وإخضـاع ، إنما هو في استخدام المنافع وتكنيرها، مجرد الاستحوان والتملك

م النفــوس وتهــذب الأفكــار وتهــدي الأعمــال ور غالــب علــى ، 40مــنْ نفــر مــن العبــاد. والشــريعة إنمــا تقــوج

 وليل لنا منل السوء. ، أمره

يحســـبون مــن خلالهـــا كـــل ، لكــن يشـــتبه علــى أقـــوام قـــرروا مبــاد  واتخـــذوا لأنظــارهم قطعيـــاتو 

ونحــو نلــك بحســب هــذه الأنواق العصــرية. وتمســكوا ، صــالا فــي الشــريعة قبيحــا أو تشــددا أو خلافيــا

بلــه ويســتدلون ، واتخــذت دلــيلا ونريعــة يحــتح بهــا علــى جــوا  تــرك الشــرا ع، 41بتجــارب الأمــم المختلفــة

تعــدوا نلــك إلــى أن  بــل "، واجمهــادات بعــض الصــحابة وغيـرهم تكمــيلا لوجهــة النظــر وتصـويبها بـأقوال
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 170ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

، وحملــوهم علههــا هوعــا أو كرهــا، ووضــعوا للنــاس مــذاهب لا عهــد لهــم بهــا فــي الشــريعة، قــالوا بــرأجهم

 ور المستعان.، 42"حتى عم دا ها في الناس

عية قـــدرها فـــي تســـديد الأفكـــار وتوعيـــة كــاـن لا بـــد مـــن هـــذه المقدمـــة حتـــى نعـــرف للمقاصـــد الشـــر 

جـرى ، التـي تجـري بهـا الفتـاوى والأقضـية، إن أن كنيـرا مـن أبـواب المعـاملات الماليـة المعاصـرة، النظار

ـف غيـر معتبـر. لمـا لتلـك المسـالك مـن ضـعف النظـر المصـليي وقلـة النفـع الاتفـا ي
ْ
أك ـر إن أن "، فهها خل

 .43"وفي نلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا ر ،اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء

وتغييــب ، ومــا تفشــقي الربــا والاخــتلاس وتبيــيض الأمــوال والظلــم إلا لغيــاب الــوا ع الــديني مــن النفــوس

 الوعي الشرعي في أوساط المتعاملين والمتعاقدين. 

التجـــاري المحلــــى وتقلــــيص النشـــاط ، وأثـــرا هـــذا العامـــل كنيــــرا فـــي ســـير حركــــة النمـــو الاقتصـــادي

ألا نجـــــد نكوصـــــا ، وإنـــــي أرى أن تعزيـــــز النقـــــة فـــــي نفـــــل المســـــمهلك أضـــــيى ضـــــرورة شـــــرعية، والجـــــواري 

إلا من قبل هذه الفجوة. قال العلامـة ابـن ، 44واستنكافا في تنمين صندوق الزكاة والحث على تأهيره

علـى حكمـة عظيمـة  -..بينوايا أجها الذين آمنوا إنا ضربتم في سبيل ر فت -وقد دل  الآية ": عاشور 

وهرح ما من شأنه إدخال الشك ، و ي بث النقة والأمان بين أفراد الأمة، في حفل الجامعة الدينية

 .45"لأنه إنا فت  هذا الباب عسر سده

نشــر أفضــل الطــرق الحدينــة فــي   اســتخدمو ، فلــو أعمــل هــذا الصــندوق إعمــالا شــرعيا محضــا

 يتـــوخى فههـــا العـــدل والإحســـان حيـــث، صـــرفها وتو يعهـــا لوســـلك  أكمـــل ســـب، ةالزكــاـبفريضـــة  الـــوعي

لتنميـــة لكانـــ  رافــد مهمــا ل، للفئــات المفيــدة والمســتفيدة الإحصــاءات الدقيقـــةو، المحكــم والتخطــيط

يسـاير ، . كل نلك معول فيه على الوعي المقاصدي لشعيرة الزكاة مـن وجـه تنمـوي محـضالاجتماعية

  حاجات الفقراء ويل ي رغبات المحتاجين.

وعـــدم المتابعـــة ، التشـــريع والأنظمـــةبوعـــدم الالتـــزام ، جمـــاهيرالعـــدم الـــوعي الكـــافي لهـــا مـــن لكـــن 

يحــــدث هــــوة ، المنظمــــة رســــميا الجمعيــــاتالتفاعــــل مــــع و  المختصــــةالماسســــات بالاهتمــــام لا و اللا مــــة 

سـعي إلى ال، كئيبة متقاعسة. ولأجل نلك ندعو بقوة وحكمة الفئات البحنية من المفكرين والمنقفين

 وتبصيره بمصالحه المعيشية والميعادية. ، في تنقيف المجتمع بأهمية المشروع

إشـــاعة المفاســــد المترتبـــة علـــى مــــا ، قـــد يـــروم بعـــض النــــاس لجهلهـــم بحقيـــا الأمــــر شـــرعا وواقعـــا

إظهـارا للمشـاحنة ، ويسعى للصد عن تمويـل المشـروع، يتسبب فيه خلل التطبيا المحكم للصندوق 

غير معتبر لما يجلبه تصرفه من الضرر المحض للمجتمع قاهبـة. ولكـن العقـل ، 46والمغالبة والعصبية

لأن الــــذي خالفـــــك فــــي ظــــاهر الحـــــال ، الحصــــيف والسياســــة الرشـــــيدة أن نســــلك بهــــم الرفـــــا والحلــــم
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 119ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

هــــو موافــــا فــــي الحقيقــــة غيــــر منــــا ع مــــا تنــــزه عــــن المكــــابرة وحــــب الجــــدال. ، بالــــدليل وتشــــوف المصــــالا

أساســـها الأخـــوة وعمودهـــا الحـــوال والصـــف  ، مـــع الأمـــة علـــى كلمـــة ســـواءومقتضـــقى النظـــر المصـــليي ج

مـا يمنعـك أن تمضـقي لمـا ،    يا أب: يزز بن عبد الع ر عملأبيه خليفة المسلمين  عبد الملكقال  الجميل.

ــ، تريــد مــن العــدل
ه
يــا بنــي إنمــا أنــا :   بــي وبــك القــدور فــي نلــك. فقــال عمــرفــور مــا كنــ  أبــالي ولــو غل

 مـن أخره حتى   حلي الأمر من العدل فأأإني لأريد أن ، ياضة الصعبأرو  الناس ر 
ا
خرن معـه همعـا

  .47"فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه، الدنيا

وتتـدرن بهـا فـي ، فلا غـرو أن الـوعي المقاصـدي لـه أثـر بـالغ فـي السياسـة العامـة التـي تسـوس الأمـة

لعلــوم الإنســانية أشــرف مقامــات بشــرط أن يقــدم الباحــث فــي ا، مقومــات التنميــة والــدفع الحضــاري 

 وأعدل المسالك الإبداعية على الصعيد المحلي والإقليمي.، الأفكار المصلحية

 تفسير المنظومة المالية في ضوء الوعي المقاصدي )التنموي(

للبحــث العلمــي صــورته الراقيــة فــي تصــور دنيــا المــال يقــدم ، هــذا أنمــونن أردت تحليــة بح ــي بــه

ن نظريــة الكســب فــي الشــريعة تختلــف عــن نظرياتهــا فــي معــارف العــالم الغربــي لأ ، علــى وجههــا الشــرعي

"أمــا المــال فقــد : ســواء الرأســمالية أو الاشــتراكية أو غيرهمــا. قــال العلامــة الأمــين الشــنقيطي، والشـر ي

، وحفظــه المصـالا العامــة وصــيانته، اقتضـقى التشــريع الإسـلامي بمــا اشـتمل عليــه مـن الحكــم البـاهرة

ولـــذا حـــرم علـــى المســـلم أن يأخـــذ شـــيئا مـــن مـــال ، عليـــه بـــأحكم الطـــرق وأحســـ ها وأقومهـــاوالمحافظـــة 

وا  : وحرم استلاب الأمـوال وابتـزا  ثـروات الأغنيـاء. قـال تعـالى، أخيه إلا عن هيب نفل منه
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 .48["49: ]النساء ت

، رام  الشريعة رفع أسباب التواثب والتغالب، لما كان هذا المال قد جبل  على حبه النفوسو 

بله حدد نظام السعي في تحصيله ومناط صرفه وتوصيله.. حيث تكاثرت نصوص الشريعة "لحفـل 

إلا أن يكـــون ل ـــروة الأمـــة فـــي نظرهـــا المكـــان الســـامي مـــن الاعتبـــار ، نظـــام الأمـــة وتقويـــة شـــوكمها وعزتهـــا

كــم والفهــم الــواعي للمقاصــد49الاهتمــام"و نــابع مـــن ، . ومجــال التقــدير المصــليي ومنــاط التعليــل والح 

"ولعل أول مجال اجمهادي يتوقف على ، امتلاك ناصية الوسايل العلمية وآليات الاستنباط المحكمة

 أو سنة"
ا
 .50النظر المقاصدي ويستفيد منه هو مجال فهم النصوص وتفسيرها سواء كان  قرآنا

وإنمــا الغــر  ، ولا حكايــة الفــروع الفقهيــة للمســألة، ولــيل الغــر  ســوق الأدلــة فــي هــذا البــاب

الــذي ، بيــان أهميــة الــوعي المقاصــدي الرامــي للإصــلاح الشــامل المنبنــا مــن حصــافة التفكيــر التنمــوي 
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ياهره درس المقاصد وأسلوبه التجديدي ومرونته في تقديم الحلول. لأن التعويل على النصوص من 

المبنية على كليات المقاصد ضعف في مركب التفكير ، الكتاب والسنة دون اعتبار لقواعد الاستنباط

مــــن كشــــف العلــــل ، ولا تــــزال ســــنة أهــــل العلــــم بالفقــــه والشــــريعة قايمــــة علــــى هــــذا المنيــــى، 51الفقثــــي

كم التشريع وأهدافه السامية.  وإظهار ح 

وهـــو ، مـــال فـــي الطلـــب مقصـــود شـــرعاوالحاصـــل منـــه أن الاكتســـاب وهلـــب الـــرب  علـــى وجـــه الإج

ممممممَ تس م  : قــــــال ر تعــــــالى، ســــــنة ر فــــــي أرضــــــه وســــــنة الأنبيــــــاء وعبــــــاد ر الصــــــالحين ا بَيم
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"تلقــاه ضــعيف القــوة قليــل الحيلــة علــي اللســان : وقــد فســر الإمــام قتــادة الآيــة يقولــه، [14: ]الزخــرف

 .52وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه"، وهو مبسوط له

 : وهذه بعض نصوص الأيمة تشهد على المقصود

 : عـــزج وجـــلج يـــة فـــي نلـــك قـــول ر فكفـــى فـــي الحج، "وأمـــا جـــوا  دخـــول الأســـواق والمشـــقي فههـــا: قـــال ابـــن رشـــد -
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   .53["1: ان]الفرق مال  هذ

"والخــرون إلــى الســوق مــن شــعار الصــلحاء والأوليــاء والعلمــاء المتقــدمين رحمــة ر : قــال ابــن الحــان -

علــههم أجمعــين.. ألا تــرى أن أصــحاب رســول ر صــلى ر عليــه وســلم كـاـنوا فــي الأســواق يتجــرون 

 .54وفي حوايطهم يعملون وعلى هذا استمر علماء الأمة وسلفها"

ولـك ، العناية بفقه الأحكام الشرعية المتعلا بالمتاجر والأسواق من هدي السلف ثم، هذا أولا

عــن يــونل بــن يوســف أن تتأمــل سياســة عمــر رضــقي ر عنــه فــي الحــديث الــذي رواه مالــك فــي الموهــأ 

، أن عمــر بــن الخطــاب مــر بحاهــب بــن أبــي بلتعــة وهــو يبيــع  بيبــا لــه بالســوق ، عــن ســعيد بــن المســيب

. كيــف وعمــر رضــقي 55"وإمــا أن ترفــع مــن ســوقنا، إمــا أن تزيــد فــي الســعر": لخطــابفقــال لــه عمــر بــن ا

والقصـد مـن ، 56"من فقه وإلا أكل الربـا لا يتجر في سوقنا إلا": ر عنه هو صاحب المقولة المشهورة

وإن ، وهـــو وجـــه المفســـدة الراكحـــة، 57النثـــي هنـــا ألا يضـــر أهـــل الســـوق ببيعـــه بأقـــل مـــن ســـعر النـــاس

ل هلبه بأقل تكلفة. تلبس  به مصلح  ة مرجوحة  ي الإرفاق بالمشتري حيث يحصج

وركحان المفسدة باعتبار مقصود الشارع الذي هو دوران السلع والبضا ع بين الناس وتسهيل 

ى بعض الباعة وبـاعوا بأقـل سـعر السـوق تضـرر آخـرون وتكدسـ  سـلعهم، وصولها إلههم ، فإنا تعدج
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وحتـى لا يكـون الـرب  دولـة ، ب السلع بأوفر عدد من الباعةمما يجر إلى ضعف النشاط التجاري بجل

 بين أفراد دون غيرهم. 

أمـا مـا يرجـع مـن المعـاملات ، ومن وجه ثالنة نروم ما اعتُبر تحديـدُه وانضـبط  مادتـه فـي الشـرع

فمناط الإباحة متعلـا بالمصـلحة التـي يحـددها ضـابط العـرف ، العامة التي يُحتكم فهها لعادة الناس

وغيابه فـي ، اعتباره لما فيه من الخير الكنير، لأن ميزان التعقل في موارد الشريعة وأحكامها، يالمصلي

ترك الخير الكنير الغالـب لاجـل الشـر القليـل ": قال ابن القيم رحمه ر تعالى، الموا نات شرح محض

إبــدال فــي بــاب  -. ومنالــه فــي الفــروع مــا نــص عليــه خليــل رحمــه ر فــي المختصــر 58"المغلــوب شــر كنيــر

جــــا  : واعتبــــرت المماثلــــة بمعيــــار الشــــرع وإلا فبالعــــادة فــــإن عســــر الــــو ن": حيــــث قــــال،  -ربــــوي بربــــوي 

 . 59"التحري إن لم يقدر على تحريه لك رته

والتــــي مــــا ، فانصــــراف الــــوعي المقاصــــدي هنــــا إلــــى توصــــيل الفكــــر بواقــــع النــــاس فــــي تعــــاملاتهم اليوميــــة

وتغييـــر مـــا تلـــبل بهـــا مـــن المنكـــرات والمفاســـد. وهـــذا عـــين ، ا مـــن المصـــالاجـــاءت الشـــريعة إلا لتقريـــر مـــا فههـــ

الفقــــه ورصـــــين الـــــوعي السياســـــقي المتعلـــــا ببـــــرامح التنميـــــة المحليـــــة والمصـــــرفية تمكينـــــا للاقتصـــــاد الإقليمـــــي 

 والدولي.

 

 : الخاتمة والتوصيات

مونــــــه مــــــن لمــــــا يقد، وفــــــي الختــــــام نشــــــيد بجهــــــود البــــــاحنين فــــــي حقــــــول المعــــــارف الإنســــــانية كافــــــة

وأخـــص بـــالتنمين جهـــود البـــاحنين العـــالمين ، أهروحـــات تنمويـــة وإصـــلاحية فـــي شـــتى الميـــادين الحياتيـــة

ومحاولــة تحكــيم ، ســعيا مــ هم لتقريــب الشــريعة الإســلامية إلــى الأنهــان، بالمقاصــد والــوعي المقاصــدي

ر يعطي  خما معرفيا على جهة القبول والإنعان. كما أن هذا النمط من التفكي، قانونها بين المكلفين

لتنمــــر تلــــك المقومــــات الفكريــــة نظريــــا ، ودفعــــا قويــــا للجامعــــة الجزايريــــة ومخابرهــــا ومراكزهــــا البحنيــــة

 حتى تسلم معها وتهيا لها المطايا.، وتطبيقيا

 وفــــا الضـــــوابط العلميـــــة، الـــــوعي المقاصـــــديتأصـــــيل وتحريـــــر مفهــــوم لا غــــرو والحـــــال هـــــذه مــــن 

ولا بــــــد مــــــن تبنــــــي البــــــدايل الشــــــرعية التــــــي يقــــــدمها أهــــــل ، المحدثــــــةوالمنهجيــــــة فــــــي القوالــــــب البحنيــــــة 

التخصص فـي هـذا الـنمط الفكـري الفعـال. لأن البواعـث الحنينـة علـى استصـلاح الجامعـة الإنسـانية 

، حامــــل لــــوعي فكــــري رصــــين، إلا باســــتلهام وإحكــــام منضــــبط مــــن منظــــور مقاصــــدي، لا تجــــدي نفعــــا

 اه التنمية الاجتماعية العامة والخاصة.مستشعر للمساولية الدينية والوهنية اتج
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 : وقد جرى في خلدي وأومض في خاهري جملة من التوصيات  ي كالتالي

 والتنسيا مع مراكز البحوث المحلية الدولية.، التواصل بين المخابر والفرق البحنية الأكاديمية -

 رعا.الاستفادة من الخبرات الأجنبية في ميادين التنمية بشرط صلاحيمها ش - 

 تكريل الماتمرات والندوات العلمية التي تعتني بالتطوير والتجديد. -

 الاهتمام بالتخطيط المستقبلي الذي يحتاجه المجتمع ليواكب مستلزمات العصر. -

تمام المقصود والحمد لله رب العالمين وصلوات ربي على نبينا محمد الهادي الأمين صلى ر عليه 

 به وإخوانه.وسلم وآله و وجاته وأصحا

 

 :  المراجع

 م[ 1921أبحاث في مقاصد الشريعة للدكتور نور الدين الخادمي ]ماسسة المعارف لبنان/ -

  هـ[2111 بيروت، دار الكتب العلمية]بن العربي لا  أحكام القرآن -

 [2121/ لبنان -دار الفكر بيروت ] لعمين الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -

  م[2071/ دار الجيل] لابن القيم لام الموقعين عن رب العالمينإع -

 لعادل عبد الجبار ]دار المشاعل[الإرهاب في ميزان الشريعة  -

 هبع دار ابن عفان السعودية[  الهلالي للشاه ي ]حققه سليم الاعتصام -

  [م2011 -هـ2191النانية : الطبعة دار الغرب الإسلامي بيروت] البيان والتحصيل -

 [ تونل -لدار التونسية للنشر ] لابن عاشور  التحرير والتنوير  -

  ه[2117، المغرب -و ارة الأوقاف للنمري ] التمهيد لما في الموهأ من المعاني والأسانيد -

  [هـ2111، النانية: الطبعة القاهرة -دار الكتب المصرية ] لقره يالجامع لأحكام القرآن ل -

 [ ه2111، الأولى: الطبعة مصر، به الحل يمكتللشافعي ]الرسالة  -

  [م 1991، النانية: الطبعة رجب ابن دار] حمد بن حنبللأ الزهد  -

 ]دار الكتب العلمية[ السنن الكبرى للبههقي  -

 [  م2001. بيروت، دار الغرب الإسلامي] لابن رشد الضروري في أصول الفقه -

  [انمكتبة دار البيلابن القيم ] الطرق الحكمية -

  دت[ -دط / ]عالم الكتب الفروق للقرافي -

 م[2000/ منشورات جريدة الزمن]لأحمد الريسوني ، الفكر المقاصدي قواعده وفوايده -
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 هـ[ 2112الأولى : بيروت الطبعة -المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن ابن سيدة ]دار الكتب العلمية  -

  [2192: سنة الفكر ]دار  لابن الحان المدخل -

 [هم1413، الأولي: الطبعة دار اللح  العلميةللغجالي] المستصفى -

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للفيومي ]المكتبة العلمية. بيروت لبنان دط/دت[  -

 [ 2190، الأولى: الطبعة الريا  الرشد مكتبةالمصنف لابن أبي شيبة ] -

 ه[2111دمشا / -]دار يعرب  بن خلدون لا قدمة الم -

 [ هـ2127 /الأولى: الطبعة دار ابن عفانللشاه ي ]الموافقات  -

 [ هـ 2191/ لبنان -بيروت ، دار إحياء التراث العربيالموهأ ] -

 [ 2/2120طالعلمية  ]هبع دار الكتبتفسير ابن كنير  -

 [  بدون هبعة، بيروت -دار الجيل ]حاشية السندي على سنن ابن ماجه  -

 [هـ 2111: سنة الطبع، الأولى: الطبعة لبنان -بيروت ، دار الجيل] للدهلوي  البالغة حجة ر -

  [ هـ2127 - بيروت - لعلميةا الكتب ردالابن تيمية ]درء تعار  العقل والنقل  -

  ه[2101/ مصر -مطبعة مصطفى البابي الحل ي ]سنن الترمذي  -

 [ ه2111، الأولى: الطبعة القاهرة -ية مكتبة النقافة الدين]شرح الزرقاني على الموهأ  -

 هم[ 1451، الثالثة: الطبعة، دم  ، ]دار ابن كثير بن القي وذ يرة ال اكرين لا  الصابرينعدة  -

 هـ[ 2121 القاهرة -مكتبة الكليات الأ هرية للعز بن عبد السلام ]قواعد الأحكام في مصالا الأنام  -

  [ه 2111، النالنة: الطبعة دار الوفاء با  والجزارال حقيات] لابن تيمية مجموع الفتاوى  -

 [ه2111، الأولى: الطبعة القاهرة - دار الحديث] مختصر خليل -

 [ هـ2127المكتبة السلفية الطبعة الأولى لأحمد الريسوني ] مدخل إلى مقاصد الشريعة -

  /دط[ بيروت -دار الكتب العلمية لابن حزم ] مراتب الإجماع -

  الفكر /دط[ ]هبعة دار لابن فارس اللغة يلمقاي مججم -

 لابن القيم ]دار الكتب العلمية بيروت /دط دت[ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -

 [ م2071هبعة الشركة التونسية للتو يع ] لابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية  -

 [النانية: الطبعة المدينة المنورة، ةالجامعة الإسلامي]منهج التشريع الإسلامي وحكمته  -

 : مواق  الأنترنت
- http: //philosophierami.blogspot.com/2014/10/blog- post_12.html؟m= 

- www.albiladpress.com/colum- print.php؟wid=76§colid=1843 
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 :  الهوامش

                                                 

 ي ال  ق أود ق ء كلأادات  وها: كلأدا  "الدربر ال اايدي : اديام    ايدي  ل   دل د اايدي ال دين ء ادر  وداحر الحندا " ل ديكلأري  1
ق  بدد ي دددل ب ددر الاحطدداور  رلددد  اددال أنةددا د وددرال: "الددربر ال اايددي  رأقدديه اددر الدونددء ال كينددء" و دديه اددر  راددي   الابددا

النرق  . رق ء  اال "الربر ال اايي  ريريه ار حراي ا يندال رالحةدايات" لنابدنل الدريااي   و ديه ادر  رادي    ل ودرل ددا 
حيري  . ر اال "الربر ال اايي  ال لأجيي" ل يكلأري أح ي اابق الغا دي  و ديه ادر  رادي   اليلندء  . رايند   ودد اكدي  "القااادء 

 ال  ايي"  دحث ل يكلأري وري الينل الخاي ر  طدرى ة ل أدحاقد.ال اايينء ريريها ار اللأ انش 
 (  اي  )ربر(.7/124  جق  ااننم ال غء ردل اايم ]طد ء ياي ال كي[ ) 2
 (  اي  )ربر(.342(  خلأاي اليحا  ل ياا  )  17/377لبال ال ي  ردل  وظري ) 3
 (.2775  -7/34حث ب ى لأد نة الب اى )دا   ا جام ار ال -يراه اللأي    دبوي يحنك  ار أدرا  ال  ق 4
 ن ياد  روجر الربر دقود: "و اط بيدر   يرط انانرلرجنا  رأود نيلأي إلى الطادي ال اي  ل يري ال ا نء".  5

 :  - ي ال  ق أل ق ء ارائي  لأ  ق دال بالء ا لأوظي -نوظي:  راي: بالق ال  ب ء  ب ى اليادط اللأالر
 http: //philosophierami.blogspot.com/2014/10/blog- post_12.html؟m=1 

( ال يددا  ال وندي ادر غيند  ال دي  الكدندي ل ياا در 7/43( لأداج ال ديرم ل ادندي )3/373نوظي: لبدال ال دي  رددل  وظدري) 6
( ال حكددق رال حددنط ا بظددق  دددر الحبددل ادددل بددني  ]ياي الكلأدد  1/784ل  نددر ر ]ال كلأدددء ال   نددء. دندديرت لدوددال يط/يت[ )

 (  اي  )ايي(.7/177هد[ )1421دنيرت الطد ء: ا رلى  -  نءال 
نياجي اللأ ينف ار أطيرحلأر اليكلأرياه ال ربدر ء ددد: اادد الحدينث الوددر  ددنل اللأقيدنل راللأطدندق  دل خدال وظيندات ال اايدي  7

 (.171. ) 2814ال يبنء. ال بج ء رال واا ء دجا  ء رهيال بوء 
كء ار  اال لادياهنق دريويل رب د دد )غندا  الدربر ال اايدي  رأقديه ادر البنابدء( حندث راي را ت لد ب ى لأ ينف ار ال د 8

 اال  ا ويد: "الربر دالهنكل ال اق ل  ين ء رال اايي ال ا ء ل ينل  رالغانات اليئنبء را هياف رالك نات". نوظي اليادط:
 www.albiladpress.com/colum- print.php§wid=76§colid=1843 

 هد .1438ري ار جيني  الداي الدحينونء  ال يي القاور  ج ايى الآخي رهر  و 
(  ل حدينث ب دير ددل  د ن  بدل أدندد بدل جديه  ربدويه حبدل. رنوظدي: حا دنء البدوي  4777  -4/328يراه أدر ياري ) 9

 (.2/347دنيرت  ديرل طد ء[ ) -ب ى بول ادل  اجد ]ياي الجنل
 (.4/284ق[ )1753الانق ]ياي الجنل / إباق ال را نل بل ي  ال ال نل ردل 10
(: "الوظددي اددر  ددفرت ا ا ددال   لأدددي  ايددري  دديبا كاوددت ا ا ددال  راااددء أر 7/155اددال الا دداق ال دداطدر اددر ال راااددات ) 11

 خال ء.. اي نكرل غني   يرى ل  بي  لأو دق بودد أر  يد حء لأودياي ددد  رلكدل لدد  دفل ب دى خداف  لد   ادذ ا أط دق الادرل 
 ال  يربنء  ايد ا أيى ابلأجا  ال ي حء اند إلى ال  بي  لأبار  ال ي حء أر لأاني ب نها  .." إل . ار ا رل د

 (.18/712ه[ ) 1427 ج رى ال لأارى ]لأحانق الداا رالجااي ياي الراام الطد ء: القالقء   12
 (.74/ 28ال ييي و بد )ج 13
 (.33/ 2يت[ ) -ال يرق ل اياار ]بالق الكلأ  / يط 14
 (: "ا نبت لأوال 28ه[ ) 1377ل ال ا ء ال اا ر ار اليبالء ] كلأدد الح در   يي الطد ء: ا رلى  ك ا اا 15

 دقحي  ل أهل ينل اب واالء إر رار كلأا  اب اليلنلُ ب ى بدنل الهيى انها".
اكقنديا  دا لأديى الجهدال (: "1/274اال ال ا ء ال اطدر ار اربلأياق ]حااد ب نق الهالر طددي ياي اددل ب دال البد رينء[ ) 16

نحلأجرل  و بهق دقيلء اابي  ردقيلء يحنحء  االأيايا دالوظي ب ى يلنل  ا  راطياحا ل وظي ار غنديه  دل ا يلدء ا يدرلنء 
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رال يربنء ال اةي  لوظيه أر ال  ايةء لدد. ركقندي   دل نديبر ال  دق نلأخد  هد ا الطيندق  بد كا  ريد دا أالأدى د الأةداه رب دل 
 لد اند غي ".ب ى رااد إ ا كال 

 (.72 -78ق[ ) 1757نوظي:  اايي ال ين ء الابا نء ردل با ري ]طد ء ال يكء اللأروبنء ل لأراني  17
 (.3/277[ )1/1417نوظي: لأ بني ادل كقني ]طدي ياي الكلأ  ال   نء ط 18
 .  -اةانا اكينء -ل يكلأري  ب ي الاحطاور دحث د ورال: أا ء اللأطيف ال كي  رغنا  الربر ال اايي  19
دا ائلأئدلئ الوسدامئ ﴿رالآنات ار ه ا ا يل كقني  اليينك  وها ارلد لأ دالى:  20 ئية و ائكئقئوس ئ دايٍ اودر ا ة دا دوغئنةديو وئ ةدمٍ أئرة ائبئ دلة ائلأئدلئ وئ ةب    ئ

ن  ددا ايودداهق ﴿[  رارلددد لأ ددالى: 77]ا بددياف:  ﴾رر لأ بدديرا اددر ا ي  د ددي إيدداحها﴿[  رارلددد لأ ددالى: 32]ال ائددي :  ﴾جئ و
لأ دد  الددياي الآخدي  وج  هددا ل دد نل ر نينديرل ب ددرا اددر ﴿[  رارلددد لأ دالى: 77]الوحددل:  ﴾بد ادا اددرق ال د ا  د ددا كدداورا ن بديرل

 [. 73]الاي :  ﴾ا ي  رر ابايا
(: "رالا انددء أبظدق  دل بددي البددنل  ر وددي 2/77هدد[ )1424اددل ال يدددر ادر أحكداق الادديآل ]ياي الكلأد  ال   نددء  دنديرت ادال  21

الطينق. رن دد أل نكدرل ال بداي ال ط دق  دا ناندف  ايدري ال  بدي  أر نةديه  أر  دا نلأ  دق دغنديه. رال بداي ادر ا ي  هدر 
 باقّ رلكل ورى  وها جااله الرااي رحيه اليايى  حبد ا بنود ال يى".الا انء ل غني. رالا انء ل غني ب ى اب نل: خا   ر 

 (.2/258لأروم[ ) -اللأحيني راللأورني ردل با ري ]لياي اللأروبنء ل و ي 22
 (. 73 اايي ال ين ء الابا نء ردل با ري )   23
(: 1/175هددد[ )1414الادداهي   -نددءاددال ال ددا دددل بدددي البدداق اددر ارابددي ا حكدداق اددر  يددالك ا ودداق ] كلأدددء الك نددات ا اهي  24

"رالكلأدا  رالبدوء ن دلأ ال ب دى ا  دي دال يدالك ك هدا ياهدا رج هدا  رب دى الوهدر بدل ال  ابدي ك هدا  ياهدا رج هدا. ا ودد نديل 
دالربي رالربني  إ  ر ن ي القرا  إر ب ى ا ل  ق ري  رر نربي دال اا  إر ب ى  وهر بود  رلر لدق نكدل ادر  خال دء الدي  

ل ال  يدنء اددر الديونا  رخج ددء الرادرف دددنل نيندد اددر ال اددى   ددي ال  در د ددي  لد  ااجدديا كااندا  اكنددف د دل ن اادد  د ددي إر  
  ل  دال  ا  رحي ال القرا ؟". 

 (. 37ق [ )  1774الةيري  ار أيرل ال اد ردل ي ي ]ياي الغي  الابا ر  دنيرت.  25
 (. 21ق[ ) 1777 -هد1487كقني  ي  ق  الطد ء: القالقء    ل بي  اليادينل ر خني  ال اكينل لد ]ياي ادل 26
 (.2/377هد [ )1413ال بلأي ى ]ياي الكلأ  ال   نء الطد ء: ا رلى   27
( بددل يددخي الغا ددي   بددل الودددر 2787  -3/37دددا  اددر اردلأكداي اددر البدد ي ) -يرى أددر ياري اددر بددوود كلأددا  الجهدداي 28

ركدال يدخي »دكريها" . ركال إ ا د ث بينء أر جن دا د دقهق  دل أرل الوهداي  ي ى ب ند رب ق اال: "ال هق داي    لأر ار
 .  «يجا لأاجيا  ركال ند ث لأجايلأد  ل أرل الوهاي اققيى ركقي  الد

 (  ره ا  يطال لأ يي ده ا ال اطدر يرل غنيه  ل أيدا  ا يرل.41/ 7ال راااات ل  اطدر ) 29
"اددي نايددي اهددق أكقددي الوددام بددل اهددق  ددا يلددت ب نددد الويددر  ربددل رجددد  (:1/332اددال ادددل الاددنق اددر إبدداق ال ددرا نل ) 30

اليرلء ر را ها رلأ ارت ا  ء ار  يالأ  ال هق بل اب ريبرلد ر نحيند إر اب رلدر كاودت ا اهداق  لأبدارنء للأبدارت أادياق 
 ال   ام ار ال  ق".

 (.2/378اللأحيني راللأورني لد ) 31
 (.1/277هد[ ) 1427لدوال الطد ء: ا رلى  بوء الطدي:  -  دنيرتحجء اب الدالغء لد ]ياي الجنل 32
 (.78ق[ ) 2813 ل كلأا  "أدحاث ار  اايي ال ين ء" ل يكلأري وري الينل الخاي ر ] لببء ال  ايف لدوال/ 33

http://www.hiramagazine.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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لأط  دات رلكل   ا نلبدف لدد أل "غالدندء ربدائل الابداق غايادء ادر دديا ج د ندي  بدل راادي ال بد  نل ال  ايدي رد ندي  بدل  34
ال دا   رلأ  م احلأناجالأهق ر واا ء   كالأهق  ردث الربر الينور اليحنك.   ا نج  ها لأباهق د كل أر ددفخي ادر لأغ ندء 

 (.17ال  ري داللأطيف رالايها ". الايها  ار  ناال ال ين ء ل ايل بدي الجداي ]ياي ال  ابل[) 
(: "رالأ اددرا ب ددى أوددد ر نحددل ل  ددت رر 71دندديرت[ )  - نددءاددال ال ا ددء ادددل حدداق اددر  يالأدد  الاج دداى ]ياي الكلأدد  ال   35

ل كددال كددا الاددرلنل   ددا اددال دددد  لاددا  أل نحكددق د ددا ن ددلأهر.. رد ددا ا ددلأهى   ددا نخددالف  لدد  الحكددق اددر أخدديى  ق هددا  را 
 ج ابء  ل ال   ام   ا لق نكل  ل  ليجرى بل خطق ر  لد إلى يرا  دال لد". 

 (.7/74هد[ )1415طد ء: ا رلى/ ال راااات لد ]ياي ادل ب ال ال 36
 ي ال  ق أل ه ه الاابي  لنبت ب ى إطااها  إو دا نُ   هدا أهدل الديدائي دال ادد رالبنابدء د رجد  الاديائل رالديرئل. ر يابدا   37

  وددى ال يدد حء اددر ابلأدايهددا إو ددا هددر  ددا لأادديي  دديبا ديلن ددد  ددل ك نددات الكلأددا  رالبددوء   وهددا البددد  ال ددلي  اددر بدديف 
ر اا. ال ايى  إلى اييه ار اللأيياات راللأكالنف  اكل  ي حء با نء أاةت إلى ايي ال ايى اهر  يبنء را 

 (.13الطيق الحك نء لد ] كلأدء ياي الدنال[ )  38
 (.71 -78 ل كلأا  "أدحاث ار  اايي ال ين ء" ل يكلأري وري الينل الخاي ر )  39
(: "ال ين ء ادي جدامت 17/ 27نق الداا ربا ي الجااي ياي الراام[ )اال  ن  الاباق ادل لأن نء ار  ج رى ال لأارى ]دلأحا 40

ار ه ه ال ايات دالآيا  الحبوء  احي ت  وها  ا اند ابداي رأرجددت  دا ر ددي  ودد ركيهدت  دا ر نودغدر  رابدلأحدت  دا اندد 
  ي حء ياجحء ار أوراى ه ه ال ايات ر ااينيها ري الأها".

(: 787/ 3[ )1417لدودددال/  -ندددال ادددر إنةدددا  الاددديآل ددددالايآل ]ياي ال كدددي دنددديرتنادددرل ال دددن  ال دددوانطر ادددر أةدددرام الد 41
"االأةددك  ددل هدد ا الدديلنل أل ال راددف الطدن ددر لمبدداق رال بدد  نل  ددل الحةدداي  الغيدنددء هددر أل نجلأهدديرا اددر لأحيددنل  ددا 

ق الديونا رالآخدي   رال لبدف أولأجلأد  ل الوراحر ال اينء  رنح يرا   ا جولأد  ل اللأ يي ب ى خالق الكرل جل ربا الأي ك لهد
أل أغ دهق ن كبرل الاةنء  انقخ رل  وهدا اروحطداط الخ ادر  راروبداي  دل الدينل  راللأدابدي  دل طابدء خدالق الكدرل  رر 

 نحي رل ب ى ولأنجء   ا انها  ل الو ي ال اي   اخبيرا اليونا رالآخي    ل  هر الخبيال ال دنل".
 (.1/228اربلأياق ل  اطدر ) 42
 (.1/233هد [ )1415 -دنيرت -م لأ اي  ال ال رالوال ردل لأن نء ]ياي الكلأ  ال   نءيي  43
 ل ا يلء ار ااد اليحادء ار ال بقلء يبنا  ايري ال ايى  ل الاكدا    دا يراه اددل أددر  دندء ادر ال يدوف ] كلأددء الي دي  44

 -"اجلأ ددي بوددي  و اددء انهددا يددياء ( بددل بددهل دددل أدددر يددالك بددل أدنددد اددال:2/374[ )1487الينددا  الطد ددء: ا رلددى  
ابقلت ب ي دل أدر راا  رادل ب ي رأدا هيندي  رأددا بد ني الخديي  أل أابد ها  أر أيا هدا إلدى  -ن ور د غت ويا  الاكا 

( دبددويه بددل ادددل ب ددي 2/374البدد طال؟ اددق يرور ج ن  ددا أل أيا هددا إلددى البدد طال   ددا اخلأ ددف ب ددرس  ددوهق أحددي". رنددير  )
   أ رالكق إلى  ل رره اب أ يكق ا ل دي ا و بد  ر ل أقق ا  نها".اال: "ايا را اكا

 (.7/177اللأحيني راللأورني لد ) 45
ادر ال يدل ال  ديرل:  دل برائدق  -( ن يف ال يدنء1/257ه[ )1427ي  ق / -اال ادل خ يرل ار ال اي ء ]ياي ن ي  46

ر لأكددرل دهدا ال ياا دء رال اار ددء رالح اندء رال طالدددء  رأل : "أوهددا هدر اللأد -ال  د  حيدرل ال  لددء ل ادندل راروانداي إلددى بدراهق
   ل اايها بجا بل ج ني  ل  ك د".

 (.784ق[ )  2883يراه أح ي دل حودل ار الاهي ]ياي ادل يج  الطد ء: القاونء   47
  (.21 وهج اللأ يني الابا ر رحك لأد ]الجا  ء الابا نء  ال ينوء ال وري  الطد ء: القاونء[ )   48
 (.175 اايي ال ين ء الابا ر ل طاهي دل با ري )  49
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 (.72ق[ )  1777نوظي: ال كي ال اايي  ارابيه رارائيه   ح ي الينبرور ] و ريات جيني  الا ل/  50
 ه ا اةا بل اخلأاف ال يايم ال اهنء ار أيرل الوظي راربلأيرل  اال اليكلأري أح ي الينبرور ار كلأادد  يخل  51

(: "إل لأ بدني الويدر  ال ديبنء نلأجا ددد بداي  الأجاهدال: 7هدد[ ) 1415ن ء ]ال كلأدء الب  نء الطد دء ا رلدى إلى  اايي ال ي 
 الأجاه ناف بوي أل اظ الوير  رحيانلأها  كلأ نا د ا ن طند ظاهيها  رالأجاه نلأحيى  اايي الخطا  ر يا ند".

 (.73/ 17هد[ )1374 ء: القاونء  الااهي  الطد -الجا ي  حكاق الايآل ل ايطدر ]ياي الكلأ  ال يينء 52
 (.15/173ق[ )1777 -هد1487الدنال راللأحينل ]ياي الغي  الابا ر دنيرت الطد ء: القاونء  53
 (.2/74[ )1481ال يخل ]ياي ال كي بوء:  54
  راللأديد  ددا  الحكدي  -هد[ كلأدا  الدندرى 1487لدوال /  -يراه  ال  ار ال رطق  خلأييا ]ياي إحنام اللأياث ال يدر  دنيرت 55

(. رل ظدد: ".. اذ دا أل 11147  -7/47(. رهر دطرلد ار البول الكديى ل دنهار ]ياي الكلأ  ال   نء[ )75  -771/ 2)
لأياي ار الب ي  را  ا أل لأيخل ادند  الدنت الأدن د كنف  ئت  ا  ا يجي ب دي حابد  و بدد  قدق ألأدى حاطددا ادر يايه اادال 

ةدام  إو دا هدر  درم أييت ددد الخندي  هدل الد دي  احندث  دئت اددي  ركندف  دئت لد: إل ال   ا ت لنم د ا ء  ودر  رر ا
 ادي".

(. رل ظدددد ادددر بدددول 2/245ه[ )1375اللأ هندددي ل دددا ادددر ال رطدددق  دددل ال  ددداور را بددداوني ل و دددي  ]رااي  ا راددداف ال غدددي    56
  اد ار الينل". (: "ر ندي ار براوا إر  ل اي لأ475  -2ه[ )1377 يي / -اللأي    ] طد ء  يط ى الح در

 (.3/447ه[ )1424الااهي  الطد ء: ا رلى   -نوظي:  ي  الايااور ب ى ال رطق ] كلأدء القاااء الينونء 57
 (.14/ 2  لأا  ياي الب اي  ر و ري ررنء ال  ق رالاياي  ]ياي الكلأ  ال   نء دنيرت /يط يت[ ) 58
(. قددق حدديي اابددي  الدددا  دارلددد: "رابددي  وهددر 147ه[ ) 1427الادداهي  الطد ددء: ا رلددى   - خلأيددي خ نددل ]ياي الحددينث 59

 بود إر ليلنل"  رييي دها اللأ ينل ار دنال الدنرى ال وهر بوها  يبا.


